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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٣مارس /ذارآ ١٥-٤
ــة ــؤتمر متابع ــالمي الم ــع الع ــني الراب ــالمرأة المع ــدورة ب ــتثنائية وال  الاس
 الجنـسين  بين المساواة :٢٠٠٠ عام المرأة” المعنونة العامة للجمعية
 الأهـداف  تنفيـذ  :“والعـشرين  الحـادي  القرن في والسلام والتنمية
 الاهتمـام  مجـالات  في اتخاذهـا  الواجـب  والإجـراءات  يجيةالاسترات
       والمبادرات الإجراءات من مزيد واتخاذ الحاسمة

ــة غــير            ــي منظم ــسان، وه ــوق الإن ــارانغوبولوس لحق ــن مؤســسة م ــدم م ــان مق بي
   الاقتصادي والاجتماعيلسلمجحكومية ذات مركز استشاري لدى ا

 لـس لمج من قرار ا   ٣٧ و   ٣٦عمم وفقا للفقرتين    تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يُ        
  .١٩٩٦/٣١الاقتصادي والاجتماعي 
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  البيان  
منذ الولادة إلى الوفاة، وفي وقت السلام كمـا في وقـت الحـرب، تواجـه المـرأة التمييـز                      

فـالعنف ضـد المـرأة يمـارس        . والعنف اللذين تمارسهما الدولة ضدها، و وكذلك المجتمع الأسرة        
ولــذلك يتخــذ . تمعــات ويتجــاوز جميــع الحــدود، حــدود الثــروة والعــرق والثقافــة  في جميــع المج

. العنف  البدني، والعنف النفـسي، والعنـف الجنـسي         : العنف ضد النساء والفتيات أشكالا عدّة     
  .وأشكال العنف هذه مترابطة

 وفيما يتعلق بالعنف المـترلي، فإنـه يمكـن أن يتخـذ أشـكالا مـن المعاملـة الـسيئة الـتي قـد             
ويمكن أيضا أن يتخذ العنف المترلي شـكل اغتـصاب          . تنتهي بوفاة الزوجة إثر تعرضها للضرب     

ووفقـا لدراسـة   . وهذا الشكل من العنف هو الشكل الأكثـر شـيوعا ضـد المـرأة        . الزوج لزوجه 
 العــالم، تتعــرض واحــدة مــن كــل ثــلاث نــساء للــضرب أو الإكــراه علــى في تحقيقــا ٥٠شملــت 

وقـد أعلـن المجلـس الأوروبي أن    . سرة مرّة واحدة على الأقل في عمرها    ممارسة الجنس داخل الأ   
وح أعمـارهن   االعنف المترلي هو السبب الرئيسي في الوفاة أو الإعاقة الدائمة للنـساء الـلاتي تتـر               

ــين  ــنة٤٤  و١٦ب ــسبب ا.  س ــفوي ــسببه      لعن ــا ي ــوق م ــشاكل صــحية تف ــات أو م ــترلي وفي  الم
  . السرطان أو حوادث الطريق

ف، يُنظر إلى العنف المترلي باعتباره مسألة شخصية وبالتالي يظل مرتكبـوه دون             وللأس  
ــبر جريمــة     . عقــاب ــزوج لزوجــه لا يعت ــر هــو أن اغتــصاب ال ــثير الدهــشة أكث ــسبب . وممــا ي وب

ولـذلك تظـل التـدابير      . الأحكام المسبقة ضد المـرأة، فـإن الإطـار القـانوني تمييـزي بوجـه خـاص                
 وعندما تتوجه النساء ضحايا العنف، في باكستان على سبيل المثـال،            .عاليةالقانونية غير ذات ف   

أو في بلد آخر ذي ثقافة مماثلة، إلى النظـام القـضائي مـن أجـل إنهـاء العنـف، فـإنهن لـيس فقـط                          
يحصلن على الحماية المطلوبة، بل يحتمل كـذلك أن يقعـن مـرّة أخـرى ضـحايا الاعتـداء مـن                      لا

  .ائي عموما القضمجانب رجال الشرطة والنظا
. والتحرش الجنسي في العمل هو ظاهرة تحظى باهتمام مختلـف الـدول وبطـرق متنوعـة             

ولــذلك، يــسعى المــشرع الفرنــسي إلى حــل المــشكلة عــن طريــق القــانون الجنــائي ومنــع إســاءة   
وفي اســبانيا، تعــالج المــسألة مــن خــلال القــوانين بــشأن الــصحة والأمــن في   . اســتعمال الــسلطة
يأخذ القاضي في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في الاعتبـار التمييـز القـائم علـى         العمل؛ في حين    

ونظرا لأن التحـرش الجنـسي يمكـن أن يكـون ذا طـابع مـادي أو أخلاقـي ولأن غالبيـة                      . الجنس
ولـذلك يجـب   . الضحايا هم من النساء، يلزم توخي نهج موحـد للتـصدي لمـشكلة العنـف هـذه        

ووضـع تعريـف    . صا من أشـكال التمييـز القـائم علـى الجـنس           اعتبار التحرش الجنسي شكلا خا    
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مشترك لهذه الظـاهرة هـو وحـده الكفيـل بـالجمع بـين كافـة جوانـب التحـرش الجنـسي وتـوفير               
  .الحماية الفعالة

وهناك أعداد كبيرة من النساء وكذلك مـن الفتيـات الـلاتي يقعـن ضـحايا الاغتـصاب                    
وفي . لم على أيـدي مجهـولين أو أفـراد أسـرهم    على نطاق واسع في زمن الحرب أو في زمن الس    

كــل ســنة تغتــصب ملايــين النــساء علــى أيــدي رفيــق أو قريــب أو صــديق أو شــخص مجهــول،  
. رب العمـــل أو زميـــل في العمـــل، أو علـــى أيـــدي الجنـــود أو أفـــراد الجماعـــات المـــسلحة    أو

ر أكثـر  وتتعقـد الأمـو  . والاغتصاب جريمة تُحاكم فيهـا الـضحية وكـذلك مرتكـب الاغتـصاب          
فأكثر عندما تكون الضحية قاصرا نظرا لأنها يمكن أن تتردد في إعـلان ذلـك لـذويها، وأمـا إذا                   

ويعــزى ذلــك إلى أن . مــا صــارحتهم بــذلك فإنــه مــن الممكــن أن يــشكّوا في مــصداقية كلامهــا
مرتكب جريمة الاغتصاب الذي عادة ما تكون متكررة، يكـون في معظـم الأحيـان أحـد أفـراد          

. قريبــة، وبالتــالي فــإن ســفاح المحــارم هــذا يــشكل مــصدر عــار لهــا ولأســرتها عمومــا   الأســرة ال
ولذلك فإن الأمر يتعلق بجريمة لا يفلـت مرتكبـها مـن العقـاب فحـسب، بـل إنهـا تظـل كـذلك                     

  .طيّ الكتمان
وبطبيعــة الحــال، فــإن حــلّ هــذه المــشكلة يكمــن في توعيــة الــرأي العــام باســتمرار وفي    

ومن الشروط الأساسية لحمايـة الـضحايا وردّ        . فراد الشرطة على معالجتها   التدريب المتواصل لأ  
الاعتبار إليهم، سـواء أكـانوا بـالغين أم قاصـرين، القـضاء علـى الأحكـام المـسبقة إزاء المـرأة في                       

  .ستوياتجميع الم
والاغتــصاب في زمــن الحــرب ممارســة شــائعة في البلــدان الــتي تمزقهــا الحــروب الأهليــة     
ــة النــساء الــلاتي يُــشك في أنهــن يقــدّمن     فهــو. وغيرهــا  ممارســة الغــرض منــها الانتقــام أو معاقب

إنـسانية   ويعتبره القانون الدولي شكلا من أشـكال التعـذيب أو معاملـة لا            . المساعدة إلى الجنود  
أولا، ومن وجهة نظـر الممارسـات الداخليـة،         .  فإن هذا الحلّ غير فعال لسببين      كولذل. ومهينة

. غتـصابهن خـشية اتهـامهن بالزنـا ومحاكمتـهن علـى ذلـك          االمغتصبات على الإبلاغ عـن      لا تجأر   
وهكذا فإنها تصبح معرضة لخطر القتل دفاعا عـن الـشرف، أو للـضرب، أو أنهـا تغتـصب مـرّة                     

والــسبب في ذلــك هــو أن النظــام القــضائي   .  الــرش بالحــامضوأخــرى، أو تتعــرض للتــشويه أ 
ولذلك، فليس بإمكان الـضحايا سـوى       .  مسبقة إزاء المرأة   ككل يتسم بالفساد ويحمل أحكاما    

التوجه في الواقع إلى المنظمات الدولية، وهذا ما يبرر السبب الثاني القائـل بـأن الحمايـة المقدمـة                
مكانيــات الماديــة فإنهــا لا تــستطيع لإ للمعلومــات واالمــرأةونظــرا لافتقــار . للــضحايا غــير كافيــة

وبالفعـل،  فالوسـيلة الوحيـدة المتاحـة لهـن           . دمها الأمـم المتحـدة    الحصول على المساعدة التي تق ـ    
ومع ذلك فإن عدم الإلمام بالقراءة والكتابة، والفقر وانعدام المـساعدة           . هي الاتصالات الفردية  
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ولعلّ من الحلول الفعالة التي يمكن اللجوء إليها إنـشاء آليـة            . صالالقانونية تمنعهن من ذلك الات    
  .ة وتوعية هؤلاء النساء الضحايا حتى تتمكن من الحصول على حقوقهنللمساعدة القانوني

وتقع نساء وفتيات ضحايا هذه الممارسة الـتي تتواصـل حـتى الآن والـتي تُـبرر بأسـباب                     
ثقافية، في حين أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد وصـفتها مـرارا وتكـرارا بأنهـا ممارسـة                   

ــادة    لا ــا الم ــسانية تمنعه ــن ٣إن ــسان   م ــوق الإن ــة لحق ــة الأوروبي ــا لفهــم خــاطئ،   . الاتفاقي ووفق
وصـحيح  .  الأعضاء التناسلية إلا في البلدان الـتي غالبيـة سـكانها مـن المـسلمين               شويهيُمارس ت  لا

سلام، فإنه يصبح من الأيـسر علـى الـسلطات الحكوميـة            لإأنه إذا كانت غالبية السكان تدين با      
ومع ذلك، يجب أن لا ننسى أن هذه الممارسة متبعـة في            . اتبرير هذه الممارسة وربما السماح به     

فالمـسألة ليـست   .  إذ تمارس فيها مليوني عملية تشويه للأعضاء التناسلية سنويا     وروبيةالبلدان الأ 
مسألة دينية أو ثقافية، ولكنه واضح أن هذه الممارسة هي شكل من أشكال التعـذيب الممنـوع      

  .بموجب القانون الدولي
طفال ظاهرة لا يتناولها القانون الدولي مـن وجهـة نظـر التمييـز القـائم علـى                  وزواج الأ   

ومـع ذلـك، فـإن زواج الأطفـال         . نوع الجنس ولا من وجهة نظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينـة          
ــة لا         ــه معامل ــل في حــدّ ذات ــو يمث ــن ثمّ فه ــات وم ــصدر للعنــف ضــد الفتي ــا م ــسانية  هــو دائم إن

ولا يمكـن   . لحلّ الحقيقي يكمن في منع مثل هـذا النـوع مـن الـزواج              فإن ا  ذلك،ومع  . مهينة أو
. لزامـي للفتيـات حـتى سـن الثامنـة عـشرة           لإأن يتحقق ذلك إلا عن طريـق وضـع آليـة للتعلـيم ا             

ــة، كمــا يمكــن أن تكفــل إلى حــدّ      ــة أن تــستخدم كتــرس لحمايــة الطفول ومــن شــأن هــذه الآلي
  .نّ من العمل في وظيفة حقيقية لاحقامستوى التعليم الضروري للفتيات حتى تتمكّ ما

وختاما، من الضروري الـتأكيد أن القـضاء علـى العنـف ضـد النـساء والفتيـات ومنعـه                     
مسألتان تتناولهما نصوص خاصة تظل للأسف على هامش النصوص الأساسية المتعلقـة بحمايـة              

حـين أن الأمـر     وهـذه مـشكلة تتناولهـا بعـض الاتجاهـات المناصـرة للمـرأة، في                . حقوق الإنسان 
ونظـرا لأن ضـحايا العنـف       .  ينبغي حلّها على الـصعيد الجمـاعي       الميةيتعلق دون شك بمشكلة ع    

بل على العكس من ذلـك، فإنهـا        . غالبيتهم من النساء لا يعني أن هذه المشكلة تعنيهن وحدهن         
حكامـا  ونصوص القانون الدولي المتعلقة بحماية حقوق الإنسان التي لا تتضمن أ          . مشكلة عالمية 

  . نصوص ناقصة ويجب حتما تكملتها بسرعةهيتهدف صراحة إلى حماية المرأة 
والـدليل علـى ذلـك      . “الرجل”وصحيح أن النصوص الأولى لا تنص إلا على حقوق            

لــذلك، ولحمايــة المــرأة، فإننــا  . أولا، إن الــصيغة المــستعملة صــيغة المــذكر أساســا . ذو وجهــين
ير خصيصا إلى حمايتها، علما بأن النـساء والفتيـات هـن في             نضطر إلى اللجوء إلى أحكام لا تش      

وتمـسّ  . ولهـذا الـسبب، هنـاك حاجـة إلى وضـع إطـار مؤسـسي قـوي                . ةحاجة إلى حماية صـريح    
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رشـادي فقـط، وذلـك      إالحاجة حقّا إلى مراجعة النصوص الأساسية التي لها طابع إلزامي وليس            
ريقـة الوحيـدة الـتي يلـزم الـشروع فيهـا         وهـذه هـي الط    . من أجل تضمينها أحكاما تحمـي المـرأة       

وأخـيرا، يتمثـل الحـلّ الفعـال        . لمعالجة العنف ضد المرأة بوصـفه ظـاهرة جـديرة باهتمـام الجميـع             
  .الوحيد في وضع قواعد فعالة تفرض عقوبات حقيقية

  
  


